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لقـد بـدأ )بــوش( واقعيــاً، فبقـدر مـا
كـان يهتم بـصورة وثـيقة بـالعرقلات
الـدوليـة قبل انتـخابـات 2000 ركزت
خطـته التـأسيـسيـة علـى نشـر قـوي
لقـوة امـريـكيــة في مجـال المـصلحـة
الـــذاتـيـــة الـــوطـنـيـــة وانــسحـــاب مـن
اخــتــنـــــاقـــــات بــنـــــاء الامـــــة والامـــــور
الانـســانيــة. وحتــى بعــد ايلـول عـام
ــــــــــاك شــك 2001 فـقــــــــــد كــــــــــان هــــن
بخصـوص تحول الادارة نحـو جناح
المحــافــظين الجــدد وانمــا كـــان ذلك
مجـــــرد بلاغـــــة كلامـيــــة أكـثــــر مــنه
حقـيقـــة أو عـبـــاءة تــتخفـــى تحـتهـــا
لاسـتكـمــال مــا هــو غـيــر مـنجــز في

العراق.
ولم تعـد المسـألـة هكـذا فمنـذ اعـادة
انتخـابه في الثـاني مـن تشـرين اول
ازال الــــــرئــيــــــس كل الـــــشـكــــــوك وفي
مــؤتمــره الـصحـفي الــذي عقــده في
الـبـيـت الابـيــض مع )تـــونــي بلـيـــر(
رئـيـــس الــــوزراء الـبــــريــطــــانـي عــــاد
الـــرئيـس بــوش ثـــانيــة وثـــانيــة إلــى
نـشر الحـرية ركـيزة ثـابتـة للسيـاسة
ــــــــة مـــن ــــــــة الأمــــــــريــكـــي الخــــــــارجـــي
افغــانــستـــان حتــى فلـســطين كـــانت
الـكلـمــــات مــتعـمــــدة وغـيــــر قـــــابلــــة
للــتخــطـئــــة حـين قــــال: ان الـــسـبـب
الـــــذي دعـــــانــي إلـــــى ان اتــــشـــــدد في
مــــســـــألـــــة الــــــديمقـــــراطــيـــــة هـــــو ان
الـديمقـراطيـات لا تـدخل في حـروب
فـيـمــا بـيـنهــا. انـنـي مـتـيقـن عـظـيـم
ـــــــتـــــــــــصــــــــــــــــــــاق ـــــــيـــقـــــــن ان الال ـــــــت ال
بـــالــــديمقـــراطـيـــات تـــرويـج للـــسلام
وهـــذا هـــو الــــذي يجـعلـنـي مـــؤمـنـــاً
شديد التـشبث بالاعـتقاد ان طريق
الــــســيــــــر نحـــــو الامـــــام في الــــشـــــرق
الاوســـــط وفي شــــــــرق اوســـــط اوسـع
انمـا هـو الـسيـر نحـو الـديمقـراطيـة
فإن كـانت هنـاك عملـية عـدم تيقن
تلـــوح هـنـــا أو هـنـــاك فـــإن الـــرئـيــس
)بــوش( قــد بــددهــا بـــالكـــامل حـين
عـين )كــــونــــدالـيــــزا رايـــس( في هــــذا
المـــــــــــــــوقــع المحــــــــصــــــن وهـــــــــــــــو وزارة
الخـارجيـة. والـسيـدة )رايـس( كـانت
ذات مـــرة واقعـيـــة-بمعـنـــى ايمـــانهـــا
بـنـظــريـــة العلاقــات الــدولـيــة الـتـي
تقــول ان القــوة هـي الاول والاخـيــر
في تحقيق الامم لمـصالحهـا الذاتـية
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كانت الاولوية في الانتخابات
الـرئاسيـة الاوكرانـية للعـديد
مــن المــصــــوتــين للــمــــواضــيع
الاقـتـصــاديــة مـثل مــسـتــوى
المـعيـشــة والاجــور، فمــا زالت
الــرواتـب الــشهــريــة للــسكــان
البــالغ تعــدادهم 48 مـليــونــاً
ـــداً ـــاون كــمعـــدل نمــطـي 32 ب
اســتــــرلــيــنــيـــــاً او اقل. يــــأتــي
تـرتيب اوكرانيـا في المرتبة  الـ
)128( في العــالـم بــالـنــسـبــة
الــى حصـة الفـرد مـن النـاتج
القـومـي الكلي، وبـالــرغم من
الـنـمــو الاقـتـصــادي الاخـيــر
فإن الـبطالة تقـدر بنسبة 12
بــالمـئــة مــن مجـمـــوع القــوى
ـــــــة والاقــتـــصـــــــاد ذو الـعـــــــامـل
الـتخطـيط المـركـزي وهـو من
بـقــــــــــــايــــــــــــا تــــــــــــراث الحــكــــم
الــســوفـيـتـي، يعــانـي مـن قلــة
الاستـثمـارات والـديـون. لـكن
ـــالـنــسـبـــة للآخـــريـن كـــانـت ب
الانتخـابـات معـركـة من اجل
ــــــوب وارواح الاوكــــــرانــيــين قـل
اضــافــة الــى كــونهــا صــراعــاً
حــــــول ثــــــرواتـهــــــا، صــــــراعــــــاً
اســـاسـيـــاً مــن  اجل مـكـــانـــة

وقيمة اوكرانيا في العالم.
يقف الــوطـنيــون المنــاصــرون
لــلــغـــــــــــــــــرب تحــــــت شــعـــــــــــــــــار
الــــــديمـقــــــراطــيــــــة، الاصـلاح
والحــكـــــــومـــــــة والحــكـــــــومـــــــة
الـكفـــوءة في احـــد الجـــوانـب
بيـنمــا يتــراصف في الجــانب
الآخــــر وبــصــــورة طــبــيعــيــــة
المؤيـدون للمبـادئ السلطـوية
)اخــضــــــاع الفــــــرد وحقــــــوقه
لمــصلحــة الــدولــة اخـضــاعــاً
كــاملاً: المتـرجـم( والمنـاصـرون
لـلــمـــصــــــالـح الــــســيــــــاســيــــــة
والتجـارية لمـوسكو، قـوى ترى
في روســيــــــا وهــي الــــشــــــريـك
التجـاري الــرئيـس لاوكــرانيـا
ومــصــــدرهــــا الــــرئــيـــس مــن
الــطــــاقــــة، والــــى درجــــة مــــا
مـــســتعــمــــــريهـــــا مــنـــــذ زمــن
القـيــاصــرة، تــرى في روسـيــا
الــكفــيل الــضــــامــن لأمــنهــــا
وازدهـارها المـستقـبلي. كيفـما
يــتحـقق الــنجــــاح لــــرئــيـــس
الــوزراء فـكتــور يــانكــوفـيتـش
المحــب لــــروســيــــا فـــــإنه امــــر
مــشكــوك في نتـيجـته وســوف
يفــســر كخـطــوة الــى الامــام
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الحرب ضد مبــدأ التدخـــــل الحـــــر
بقلم-فيليب ستيفنز

طبقا لنـتائج الانتخابـات، فان قائـد المعارضة
الاوكـرانيـة المـؤيـد للغــرب، فكتـور يــوشنكـوف،
كان مـتقدمـا في الجولـة النهـائيـة لانتخـابات
رئيـس لـلجمهـوريـة، الـتي اجــريت يـوم الاحـد
21 تـشـريـن الثــاني. فقـد كـانـت النـتيجـة %54
لـصــالح الــسيــد يــوشجـنكــو مقــابل 43% الــى
فكـتــور يــانــوكــوفـيــش، رئـيــس وزراء اوكــرانـيــا
الحـالي، الــذي يحظـى سعيـه للحصـول علـى
الـرئـاسـة دعمـا من الـرئيـس السـابق، ليـونيـد
كـوجمـا، والـرئيـس الـروسـي، فلاديميـر بـوتن.
ــــرغــم مــن اســتــمــــرار فــــرز الاصــــوات ــــى ال عل
مـؤخـراً، تحـول تفـوق قـائـد المعـارضـة الـواضح
الـى فـوز هـامــشي لمـصلحـة المــرشح الـرسـمي.
وفي يوم الاثنين، قالت اللـجنة الانتخابية ان،
ـــــســـيـــــــد وبـعـــــــد فـــــــرز 99% مـــن الاصـــــــوات، ال
يــانــوكـــوفيـش قــد حـصل علــى فــارق لا يمـكن

تجاوزه يبلغ ثلاث نقاط.
خــشيــة تكــرار المخــالفــات الــواسعــة الانتـشــار
ــــــى مــن ــــــة الاول ــــــوحـــظــت في الجــــــول الــتــي ل
انتخـابـات الـشهـر المـاضـي، احتـشــد آلاف من
ـــديـن المـــؤيـــديــن للـــسـيـــد يــــوشجـنـكـــو، مـــرت
البرتـقالي، لـون حملته الانتـخابيـة، في درجة
حـرارة مـا دون الـصفـر في الـسـاحـة الــرئيـسـة
للعــاصمـة، كـييـف، ليلـة يـوم الاحـد. طــالبـوا
الحكـومـة بــالاعتـراف بفــوزه، و في صبـاح يـوم
الاثنـين، عنــدمــا بــدأت اللـجنــة الانـتخـــابيــة
ـــــات تـــظهــــــر تقـــــدم الـــســيـــــد ـــــان ــــــاعلان بــي ب
يـانـوكـوفـيش، ازدادت اعـدادهم الـى مـا يقـارب
.50000 " الـزمـوا امـاكنـكم" هكــذا طلب قـائـد
المعـارضة من اتباعه، واعدا ايـاهم بان عشرات
ـــالعـــربـــات، الآلاف هـم في الــطـــريق الـيهـم، "ب
ـــــرات"، والـــســيــــــارات، والقـــطـــــارات، والـــطـــــائ
للتـظاهر احتجاجا علـى تزييف الانتخابات.
بـدأ الكثيـر من المحـتجين بنـصب الخيـم على
امـتداد الشـارع الرئيـسي لكييف. "انهـا ليست
الا البـدايــة" ، هكـذا قـال الــسيـد يــوشجـنكـو.
وفي المسـاء، قيل بـان اعـدادهـم ارتفعت الـى مـا

يزيد على .200000
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الانتخابـــــات الاوكرانيـــة:

نتيجة مشكـــوك فيهــــا

ان يـــســتقـيـل؟ ومع ذلـك، فـلقـــد حـــدث شـيء
مشابه تقـريبا لهذه الحـالة السنـة الماضية في
احــــدى جــمهــــوريــــات الاتحــــاد الـــســــوفــيــتــي
الــســـابق، جـــورجـيـــا، عـنـــدمـــا اجـبـــرت القـــوة
ـــــســــــــابـق، ادوارد ــــــــرئـــيـــــس ال ـــــشـعـــبـــيــــــــة ال ال
شيفـاردنازدة، علـى الاستقـالة بعـد انتخـابات

برلمانية مشكوك بنزاهتها.
كـــان الــسـيـــد شــيفـــاردنـــازدة قـــد اجـبـــر علـــى
الاستقـالة بعـد ان اصبح من المشـكوك فيه ان
تقـــوم القـــوات المـــسلحـــة بـتـنفـيـــذ ايـــة اوامـــر
لسحق المتـظاهرين.المسـالة الان هو هل قوات
الامن الاوكـرانيـة تـتصـرف بنفـس الطـريقـة:
فـفي مـســاء يــوم الاثـنين، اصــدروا بيــانــا يعــد
بقـمع أي تصـرف خـارج عن القـانـون "بسـرعـة

وحزم".
رغـم ان الـسـيــد يــوشجـنكــو يــأمل الان بـثــورة
بـيـضـــاء علـــى الـطـــريقـــة الجـــورجـيـــة، الا انه
يوجد هنـالك ايضا سابـقة غير واعدة في دول
الاتحــاد الـســـوفيـتي الـســـابق: فقـبل شهـــرين
فقـط، "فـــاز" رئـيــس بـيلـــوروسـيـــا، الاسكـنـــدر
لــوكــاشـنكـــا في استـفتــاء مــزيف يـسـمح له في
انـتخـــابـــات المـــرحلـــة الـثـــانـيـــة. قـــال الاتحـــاد
الاوربـي بأنه يخـطط لتـشديـد المقاطعـة ضد
حكـومته و لكن لا يـوجد مـا يشيـر، لغايـة هذا
التاريخ، على انـه سيزاح من السلطة. اجريت
انتخـابــات غيـر نـزيهـة في كل مـن اذربيجـان و
ارميـنيــا الــسنــة المـــاضيــة: في اذربـيجــان، كــان
هنـالك اعمـال شغب بعـد ان فـاز ابن الـرئـيس
المفــــروض في ضل انـتـــشـــار واسـع للــتهـــديـــد
والـرشـوة ولكنهـا قـمعت بـقسـوة: وفي ارمـينيـا،
كــان رد الـنــاخـبـين يــائــســا تمــامـــا علــى اعــادة
انـتخـــاب رئيـسـهم في ضـل عمـليــات تــزويــر في
صـنـــاديق الاقـتـــراع. لـــو ان اوكـــرانـيـــا اتــبعـت
هاتين الدولـتين السابقتين، فـان امل التغيير

سينهار.
ترجمة فاروق السعد عن
الايكونومست

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ــــر حــتــــى الـكــيــمــــاويــــة. ومع ذلــك، فقــــد عــب
اصـــدقـــاؤه الغـــربـيـــون عـن امــتعـــاضهـم مـن
نظـامه وطـريقـة ادارة الاعمـال المـستنـدة الـى

طغمة عشائرية تقدم له الدعم.
اهتم المراقبـون الاجانب كثيرا في الانتخابات
الاوكـــرانيـــة، ليـس بـسـبب كــونهــا واحـــدة من
اكـبـــر بلــدان اوربــا الــشــرقـيـــة فحــسـب، بعــدد
سكـــانهـــا الـبـــالـغ 49 ملـيـــون نــسـمـــة، بل لان
الـنتـيجــة قـــد يكــون لهــا تـبعــات مـهمــة علــى
المنطقة برمتها. قدم السيد يوشجنكو نفسه
ـــد للغـــرب، وكـمـصـلح للــســـوق الحـــر كـمــســـان
والـــذي سـيحـــاول الحـصـــول علـــى عـضـــويـــة
الاتحــاد الاوربـي وحلـف النــاتــو الــذي تقــوده
امــريكـا، في الــوقت الــذي يكـافح فـيه الفـسـاد
ويفــرض سلطـة القـانـون. لقـد كـسب الـسيـد
يــوشجـنكــو الــرئــاســة وقــاد اوكـــرانيــا الــى ان
تـصــبح ديمقـــراطـيـــة غـــربـيـــة بـــافـــاق اوربـيـــة
الـطـــابع، ربمـــا يكــون الـنــاخـبــون الــروس وفي
امـــاكـن اخـــرى قـــد بـــدءوا يـطـــالـبـــون بـنفــس

الشيء.
قد يشكل فـوز السيد يـوشجنكو صفعـة قوية
الـى الـسيـد بـوتين، الـذي زار اوكـرانيـا مـرتين
خلال الحـملـــة الانـتخـــابـيـــة لـــدعـم الــسـيـــد
يـانـوكـوفـيش ) بـرغم انكـاره من ان يكـون هـذا
هـو سـبب الـزيــارتين(. ان محـاولات الــرئيـس
ـــــى دول الاتحـــــاد ــــســيـــطــــــرة عل ـــــروســـي لل ال
الـســوفيـتي الـســابق قـد تـتقلـص لـو ان ثــاني
اكبــر بلـد مـنهــا تخلـص مـن قبـضـته و انـضم

الى الغرب.
ثـم مـــا ذا الان؟ القــسـم الاكـبـــر يعـتـمـــد علــى
تـصميم انـصار يـوشجنكـو. يدور حـديث الآن
عـن اضـــراب عـــام. ورفــض مـجلـــس مـــديـنـــة
كـيــيف والمـــديـنـــة الـكـبـيـــرة الاخـــرى ، لفــيف
الاعتـراف بالـنتيـجة الـرسميـة للانتخـابات.
هل يكـــون هنــاك تـصــاعــد في الاحـتجــاجــات
وعـصيـانـات مــدنيـة الـى ان تـصل الامـور الـى
مرحلة لا يملـك معها السيد يـانوكوفيش الا
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ادان المــراقبــون الغــربيـون
ـــاشـــرة. ـــات مـب الانــتخـــاب

فـالـسـينـاتــور ريجـارد لـوكـار، الـذي ارسـل من
قـبل الـــرئيـس جــورج بــوش لمـــراقبـــة عمـليــات
التـصويت، اتـهم الحكومـة الاوكرانيـة بتبني"
ـــــــامج مــنــــسـق وفعــــــال مــن الــتــــــزيـــيف ــــــرن ب
والمخالفات الانـتخابية"، في حـين قال مراقب
رسـمي روسي بـان الانتخـابـات شـرعيـة. وقـال
الاتحــاد الاوربـي ان كل الـبلــدان الاعـضــاء الـ
)25( سـيــسـتـــدعـــون سفـــراءهـم في أوكـــرانـيـــا
لـيــسجلــوا احـتجــاجــا رسـمـيـــا. ولكـن مــديــر
حملة السيد يوشجنكو الانتخابية ، سيرهي
تـاهـابكـو اصـر علـى ان الـسيـد يــوشجنكـو قـد
فــاز، مــوضحــا بـــان نتــائـج صنــاديـق الاقتــراع
ليـست مـضمـونـة. هنـأ الـسيـد بـوتين الـسيـد
يـــوشجـنكـــو بمـنـــاسـبـــة نـصـــره.كـــانـت جـمـيع
وســــائـل الاعلام الاوكــــرانــيــــة تمـــيل كــثــيــــرا
لمصلحة السيد يوشجنكو، وقلما تتطرق الى
قــائــد المعــارضــة. و قبـيل الجــولــة الاولــى من
الانـتخــابــات، اتـهم مــؤيــدو المــرشح الــرسـمي
بـــارعـــاب مـــوظفـي الـلجـنـــة الانـتخـــابـيـــة في
محاولة لتوجيه الانتخابات لمصلحته. حتى
ان السيد يـوشجنكو اتهمهم بأنهم كانوا وراء
مـحاولـة تسـميمه، ممـا احال وجـهه منتفـخا
ومتقرحا. وفي الجولة الثانية التي جرت يوم
الاحد، تـركزت الشكـوك على احتـمال حدوث
خــــــداع في الــتـــصــــــويــت عــن طــــــريـق الادلاء
بـالاصوات لعـدة مرات في الجـزء الشـرقي من
الـبلاد الــذي يـتحــدث الــروسيــة، حيـث يكــون
مسـاندو يانـوكوفيـش الاقوى. وطبقـا لما ذكره
مـســؤلــو اللـجنــة الانـتخـــابيــة، فــان الـنتــائج
هـنــاك كــانـت عــالـيــة بــشـكل لا يـصــدق، الــى
نسـبة 96%.يمتـلك السيـد يانـوكوفيـش اوراقا
رابحـــة في الحـملـــة الانـتخـــابـيـــة: فقـــد مـنح
المـتقــاعــديـن والقـطــاع العــام زيــادة كـبيــرة في
الرواتب؛ كما ان الاقتصاد الاوكراني في حالة
من الانـتعاش، بـوجود محـصول حـبوب جـيد
و ارتفـــاع في حجـم صـــادرات الفـــولاذ والمـــواد
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خرج ما يزيد على 200000 اوكراني في
مسيرات عارمة في العاصمة

الاوكرانية وسط دلائل تشير ان الفائز
المتوقع في الانتخابات الرئاسية،

فكتور يوشجنكو، كان قد سرق منه
النصر عن طريق الخداع. هل تسحق

السلطات هذه الاحتجاجات او تندلع
ثورة بيضاء ام تسفك الدماء؟

المخاوف والاعراف القديمة
تموت بصعوبة في اوكرانيا

الــــــديمقـــــراطــيـــــة( وقـــــامـــــوا
بــالتهـديـد بفـرض العقـوبـات
ـــنـــتـــــــــائـج اذا تم الـــتـلاعـــب ب
الاقــتــــراع. كــــانــت واشــنــطــن
تــأمـل في تكــرار نجــاحهــا في
الـتسهيل بـالاطاحـة بالنـظام
المــتخـنـــدق في الــصـــرب عـــام
2000 وفي جــورجيــا في العــام
المـــاضـي، ســـانـــدت واشـنــطـن
الجمـاعة الـطلابية النـاشطة
)بـوار( الـتي كــانت اســاليـبهـا
ـــأســـالـيـب حـــركـــة تقـتـــدي ب
الـشبـاب الصـربيـة )اوتـوبـور(،
ولـكــن مــنــــــزلــــــة الــــــولايــــــات
ـــــدهـــــورت في المــتحـــــدة قـــــد ت
عـيـــون الاوكـــرانـيـين بــسـبـب
ــــى اخـــــوانهــم هجـــــومهـــــا عل
الــسلافـيين في الـصــرب، كمــا
ان قــــرار ارســــال قــــوات الــــى
العــــراق مــن قــبل الــــرئــيـــس
ليــونيـد كــوجمـا كــاستـرضـاء
لـواشنـطن )بعـد الادعـاء بـأن
اوكــرانـيــا قــد بــاعــت اسلحــة
لـصــدام حــسـين في الــســابق(
لم يحظ بالموافقة الشعبية.
يقــدر الاوكــرانيــون ولاسبــاب
تــاريـخيــة بــديـهيــة العلاقــات
الحـــــــــســــنــــــــــــة مـع روســــيــــــــــــا
ويعـتـبــرونهــا مـن الاولــويــات
الـقــــــصــــــــــــوى، تم اســــتـغـلال
التقـاليـد والمخـاوف القـديمـة
مقــرونــة بــازدواجيــة مـشــاعــر
الاوكــرانـيـين نحــو الــولايــات
المــتحــــدة مــن قــبل الـــســيــــد
بــوتـين، لقــد تــدخل بـصــورة
فعالـة في الحملة الانتـخابية
لصـالح الـسيـد يـانكـوفيـتش،
ســافــر الــى كيـيف وشــارك في
ـــرامج لـلحـــوار في الـــراديـــو، ب
ملـوحاً بالفـوائد الاقتـصادية
التـي ستجـنيهـا اوكـرانيـا من
الــتعــــاون مع روسـيــــا، تـثـيــــر
ســمعــــــة القـــــائـــــد الـــــروســي
بـــالاســتقـــامـــة الـــشخــصـيـــة
والاعجــاب لــدى الاوكــرانـيين
التـي هي علـى الـنقيـض من
تصـرفات قـادتهم، حسـب لغة
المعـركــة بين القـوى العـظمـى
حــول اوكــرانـيــا، اذا لــم تكـن
ـــــذاتهــــا فــــإن ــــات ب الانــتخــــاب
بــوتين هـو الــذي جعل الفـوز

ممكناً.
عن: الغارديان
ترجمة: احسان عبد الهادي
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للــرئيـس فلاديميـر بــوتين في
محـاولاتـه المتـسـارعـة لإعـادة
فــرض سلطـة مـوسكـو في كل
مكـان علـى )الـدول القـريبـة(
من روسيا. بينـما كان مرشح
المعــارضـــة فكـتــور يــوشــنكــو
والــــــــــذي كــــــــــان يــكــــــــــافـح في
مــواجهــة تــزويــر مــسـتـفحل
مـنــسق مـن قـبـل الحكــومــة،
ــــــإمـكــــــانـه ان يـحــــــول كــــــان ب
ـــولـيـتـيـكـي الـتــــوجه الجـيـــوب
لكيـيف بصـورة حاسـمة نـحو
الغــرب فهـو يـسـانــد عضـويـة
ــــي بـلاده في الاتحــــــــــــاد الاورب
وحلف شمـال الاطلـسي ممـا
يتلاءم مع توجهـات الولايات
المتحـدة التـي تعتبـر اوكرانـيا
جـــســــراً اســتــــراتــيجــيــــاً بــين
الـــشـــــرق والغــــرب، والان مــن
دون وقـــوع نـــوع مـن الـتـمـــرد
الـشعبي فـإن ذلك يبـدو امراً
بعيـد الاحتمـال، دعـا مـؤيـدو
الـسيـد يــوشنكـو الـى اضـراب
عــام وحـملــة مـن العــصـيــان
ــــالــــرغـم ممــــا المــــدنـي لـكـن ب
يمكـن ان يحــدث في الــشــارع
فإن الـصراع الجـيوبـوليـتيكي
العــنــيف والــــشــــــامل ســـــوف
يستـمر بالتأكـيد مترادفاً مع

الصراع الداخلي.
يمــكــن تــــــــوقـع فــتــــــــرات مــن
الـتوترات العميقـة بين الزمر
او الاولــيـفــــــــاركــيــــــــة )حــكــم
ــيـه جــمــــــاعــــــات تـهــيــمــن عـل
صـغــيــــــرة هــــــدفـهــــــا تحـقــيـق
المـنـــافع الــذاتـيــة: المـتــرجـم(
علــى الـطــراز الــروسي والـتي
ـــى الكـثـيــر مـن تــسـيــطـــر عل
الـقـــــــواعـــــــد الــــصــنـــــــاعــيـــــــة
ــيــــــــة وبــين الجــيـل الاوكــــــــران
الاصغر سـناً من سكـان المدن
الــذي يـصــر علــى الـتغـيـيــر.
وربمــاســوف تكــون الـنـتـيجــة
عــدم اسـتقــرار طــويل الامــد
ـــــــات اقــتـــصـــــــاديـــــــة وصـعـــــــوب

مستمرة.
حـــاولـت الـــولايـــات المــتحـــدة
وبمــســانــدة الــدول الاوربـيــة
الـتــأثـيــر في الاقـتـــراع وذلك
ــــإرســــال مــبعــــوثــين رفــيعــي ب
المــسـتــوى قــامــوا بــإنفــاق 13
مـليــون دولار )سـبعــة مـلايين
بــاونــد اسـتــرلـيـنـي( لـصــالح
صـنـــدوق حــملات )مـــؤيـــدي
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بقلم- سايمون تسيدال

سيتحدد
مستقبل
السياسة
الخارجية

الأمريكية على
مدى السنوات

القادمة في
ضوء ما

يتمخض عنه
الصراع بين
مبدأ التدخل

الحر ومبدأ
الواقعية عنيدة
الارادة- أي بين
معانقة )جورج

بوش(
للتحولات

الديمقراطية
واحتضانها في
الشرق الاوسط

والحقائق
الاستراتيجية
الاكثر قساوة

التي تواجه
قوة امريكا في

المنطقة.

من ان تــوسـع في ورسيــا )فـلاديميــر
بويتن( في حـين تظل الديمقـراطية
نشـيداً في الصـين ومع ذلك يتبجح
بــوش ويـتـبــاهــى في اقــامــة علاقــات
اوثق مع مـوسكـو وبيـجين اكثـر من
أي رئيـس ســابق. وفي هـــذه الاثنــاء
يـبـــدو الــطلـب مــن الفلــسـطـيـنـيـين
احـتــضــــان الـــــديمقــــراطـيــــة ثـمـنــــاً
لانخـــــراط الـــــولايـــــات المــتحـــــدة في
الـشرق الاوسط طـريقاً مشـكوكاً في
ملاءمـته لتجنب وضع ضـغط على

الحكومة الاسرائيلية.
ــــــــــــأن تـُقـلـق مـــــثـل هــــــــــــذه واشـــك ب
الـتنــاقضـات )جـورج بــوش( غيـر ان
هنـاك تحديـاً اكثـر آنيـة امام مهـمة
المحـــــافـــظــين الجــــــدد فلا انــتـــصـــــار
)بوش( في الانـتخابـات ولا التهـدئة
العـسكـريــة في الفلـوجــة استـطـاعـا
تبـديــد التـشــاؤم في واشنـطن حـول
آفــاق الانـتقــال الــى الــديمقـــراطيــة
ولا يتـأتـى هـذه الحـزن والكـآبـة من
الديمقـراطيين الـذين خـابوا بل ان
الجــمهـــــوريــين الــــــواقعــيــين وهــم لا
ــــــوش( ــــــون قــــــوة في حــــــزب )ب ــــــزال ي
يـشكــون علنــاً بفـرص دحـر الـتمـرد
الحالي. فـالديمقراطية ليست الرد
علـــى الــسـنـــة الـــذيـن يقـــاتلـــون مـن
اجل اسـتعــادة احـتكــار الــسلـطــة في
العــــــراق. ان الــــــزائــــــر لــــــواشــنـــطــن
لـيصاب بالدهشة لرؤيته ذلك الكم
الكـبيـر من المـؤيـدين للادارة الـذين
ـــــــــــرون خـلـق عـــــــــــراق اصــــبـحـــــــــــوا ي
ديمقـراطي حلمـاً بعيـد المنـال. لقد
وصلـت المناقشات الـى حدود بعيدة،
فـالقـضيـة التـي يثيـرهـا الـواقعيـون
وهـــي ان الانـــتــــصـــــــار الـعــــــســكـــــــري
مـستـحيل وان النـاخبـين الامريـكان
لا يمتلكـون الارادة ولا الصبـر علـى
احــتـلال امــــــريـكــي طــــــويـل الامــــــد
اصبحت تجـد لها آذاناً صاغية، اما
)بوش( فإنه يـصر على خلاف ذلك
غير ان سياسته في العراق اصبحت
مـسـألـة ايمـان ومـعتقـد. فـالــرئيـس
يـكـتـــشـف الحقــيقــــة الخــــاصـــــة به،
الـــديمقــراطـيــة والحـــرب خلـيـطــان

غير سعيدين. 
ترجمة-كاطع الحلفي
عن: الفايننشال تايمز
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الـنــظــــام العـــالمـي الـــذي نــشــــأ بعـــد
الحـرب العالمـية الثـانية فـإن المسـألة
المــركــزيــة الـــواضحــة هـي ان الــدول
التـي تغتـصب حقـوق المــواطنـين لم
تعـد قـائمـة.والـواقعيـة في الـسيـاسـة
الخــــارجـيــــة تـــسـتــطــيع ان تـــسـجل
لـنفـسهــا بعـض احـدث الـنجـاحـات.
فــــدعـم طــــالـبـــــان في افغــــانـــسـتــــان
واعـطاء الاذن الصمـاء لما يجري في
الممـلكة العربيـة السعوديـة جلب لنا
ابن لادن. والــواقعيـة ادارت ظهـرهـا
لانـتشـار اسلحـة الـدمـار الشـامل في
بـاكــستــان كمــا انهـا قـامـت بتـسـليح
صدام حـسين ضد ايـران، فالـتعامل

مع الاستبداد لم يجعلنا آمنين.
ومع ذلـك فهـنــاك تـــدخل لـيـبــرالـي
ثم تـدخـل ليبـرالي فـالـسيـد )بليـر(
يـبـــــدو معـتــــرفــــاً بــــذلـك حـين اكــــد
للحضور في )مـانشين هاوس( قائلاً
) لا ادعو واكرر لا ادعـو الى سلسلة
من الحلول العسكـرية لتحقيقها -
أي الديمقـراطية(. وكان الهدف هو
لفت النظـر الى الاختلاف والـتميز
عن المحافـظين الجدد في وشـانطن.
والـسيـاسـات الخــارجيـة اللـيبــراليـة
يمـكن ان تـنقـلب مـهمـات مــسلحـة-
طـــــالمــــــا ان الهـــــدف نــبــيـل فجــمـــيع

الوسائل مبررة. 
هــــــــذا هــــــــو الحــــــــد الـفــــــــاصـل بـــين
اللـيبــراليــة الاوربيـة الـتي تقـول ان
الـديمقـراطيـة يجـب ان تنتـشر عـبر
انـــزال حكـم القــانـــون علــى المــســرح
الــــــدولــي وعــبــــــر تــبــنــي نــــــوامــيــــس
مــشـتـــركـــة والـتــــرويج للـمـــؤســســـات
ـــــــدأ مـــتـعـــــــددة الاطـــــــراف وبـــين مـــب
المحـافـظين الجـدد الـذي يـدعـو الـى
قوة لامـريكا لا تضـاهى يتم نـشرها
لـــــتـــــــــــــأمـــــــــــــر الامم بـ " اخـــــتـــــــــــــاروا

الديقراطية والا".
كمــا انـه ليــس بمقــدور اللـيبـــراليــة
الهــروب كـليــاً مـن العـــالم الــواقـعي،
فهـنــاك عــدم صفــاء وتلــوث آتٍ مـن
الــواقـعيــة وهكــذا فــإن )بــوش( حين
ــــــر الاوان( انــتــــصــــــار يـعـلــن )في غــي
الـديمقــراطيـة في افغـانـستـان تقـوم
ادارته بـــصـــــورة مــتـــــزامــنـــــة بـــــدعــم
الحكــام المـسـتبــديـن في اوزبكــستــان
المجــاورة. والحــريــات تحــاصــر بــدلاً
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الانـــــانــيـــــة و )كـــــونـــــدالــيـــــزا رايــــس(
اســتــمــــــدت خــبــــــرتهــــــا مــن )بــــــرنــت
سكــاوكــروفت( الــذي كــان مــستـشــار
ــــــرئــيـــــس الاول الامــن الـقــــــومــي لـل
ــــــــوش الاب( وقــــــــد كــــــــان )جــــــــورج ب
متـصـلب الـتفـكيــر كبــراغمــاتي )أي
يجـمع بين الـواقـع والعقل( بمــا لم
يعــــــرف له نـــظــيــــــر مــنــــــذ )هــنــــــري
كيـسـينجــر(، غيــر ان ذلك كــان قبل
سقـــوط الـبـــرجـين الـتـــوأمـين وقـبل
الانــطـلاق نحــــو بغـــداد.ان تـبـــشـيـــر
ــــــــــوش( عــــن الــــتـحــــــــــول ودفــــــــــاع )ب
الـديمقــراطي يفـسـر قـوة عـلاقته بـ
)بليـر( فـرئيـس الـوزراء البــريطـاني
آمـن منـــذ فتــرة طــويلــة بـــأن واجب
الغرب هـو فعل الخير تجـاه العالم.
وبكـلمــات )بـليــر( حــرفيــاً في البـيت
الابيـض: )انـني اعـتقــد اننـا نـتعـلم
حقـيقــة انه لا اسـتقـــرار هنـــاك من
الــنـــــوع طــــــويل الامــــــد دون حقـــــوق
ديمقــــراطـيـــــة يخـتـــــار بهــــا الـنــــاس
الاحـرار حكومتهم(. وهـو يعتقد ان
الـتــــرويج لـلحـــريــــة يجــب ان يكـــون
مـشـروعـاً مـشتـركـاً لـتضـميـد جـراح
حلف مـا وراء الاطلـسـي. وكمـا ذكـر
ذلك في خطـاب له هـذا الاسبـوع في
)مــــانـــشـين هــــاوس( في لـنــــدن، فــــإن
الـــديمقــراطـيــة هـي نقـطــة الـتقــاء
اوربــا وامـــريكــا، امــا فــرنـســا )جــاك
ـــــــواقـعـــيـــين ـــــــراك( وهـــــــو مـــن ال شـــي
الاوربـــيـــين فــــــــإنـهــــــــا تجـــنـح نـحــــــــو

الافتراق والاختلاف.
ومـن وجهة نـظر )بلـير( فـإن قضـية
الديمقـراطية المـشتركـة التي تجمع
ـــــــس الجــــمـهـــــــــوري في ـــــــــرئــــي بــــين ال
)واشـنطـن( وزعيم حـزب العمـال في
)لـنـــدن( تـتجـــاوز الحـــد الــسـيـــاسـي
الطـبيعي الـفاصل بـينهمـا. صحيح
ان المـسـميــات الــسيـــاسيــة مخـتلفــة
غــيــــــر انهـــــا تــبـــــدو عــنـــــد مـــــراقــبـــــة
الــرجـلين وكــأن )ودرو ويلـســون( قــد

التقى بـ )وليم غلادستون(.
وهذه وجهـة نظر العـالم التي اتفق
معهـــا بـصـــورة غـــريـــزيـــة، فـــالخـبـــرة
الــتــــــاريخــيـــــة لاوربـــــا تــتحـــــدث عــن
الــنــتـــــائـج المفـــــزعـــــة الــتــي جــــــرّتهـــــا
الانـظمة الـشموليـة وسياسـة ميزان
القـــوى. وبقـــدر مـــا يـثـيـــر اعجـــابـي
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